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ستُدهَش حينما تعرف أن قطاع السينما الألمانية في ألمانيا الشرقية كان من أضخم قطاعات الإنتاج
يــادة في تطــوير مجــال الرســوم المتحركــة، وســتُدهَش أيضًــا أن ذلــك الســينمائي الأوروبي، وكــانت لــه الر
الإرث الضخــم لم يتبــق منــه إلا القليــل، وأســماء الممثلين والمخــرجين الذيــن كــانوا عظماء لســكاّن ألمانيــا

ية ألمانيا الموحّدة اليوم.  الشرقية أثناء التقسيم، ربما لا يتذكرهم أحد في جمهور

يبًا دائمًا في السينما الألمانية، وهي نظرة المنتصرِ كما تُسمّى في علم إن لماضي التقسيم قصةً تروى تقر
التاريخ، فالمنتصر في النهاية كانت ألمانيا الغربية ومعسكرها، ولكن قبل أن نروي انعكاس ذلك الماضي

.DEFA الشيوعي في موجة السينما الألمانية الحديثة، علينا أن نتحدث عن

يخ موجز بشدة DEFA: تار
كــان الســابع عــشر مــن مــايو/ أيــار  هــو تــاريخ تأســيس شركــة DEFA قبــل ســنوات مــن إنشــاء
يــة ألمانيــا الديمقراطيــة، كــان ذلــك اليوم الــذي أصــدر فيــه العقيــد سيرجــي تولبــانوف، مفــوض جمهور
الثقافــة في الإدارة العســكرية السوفيتيــة، أول رخصــة تصــوير بعــد  أشهــر، وتــمّ تســجيل DEFA في

السجلّ التجاري.

 كــثر مــن وعلــى مــدار  عامًــا مــن وجــوده، أنتــج اســتوديو ألمانيــا الشرقيــة المملــوك للدولــة أ
ــــا، و فيلم إخبــــاري، و فيلــــم رسومٍ متحركــــة فيلمًــــا وثائقي فيلم روائي طويــــل، و
وإصدارات مدبلجة، وكان من المفترض لأفلام الدعاية تلك كلها أن تدفع الألمان الشرقيين وراء فكرة
الاشتراكية، وكانت تدور حول محاربة الفاشية، ووظائف الناس والحياة اليومية في ألمانيا الديمقراطية

هي محور التركيز.

ل وزارة الثقافــة في أحيــان كثــيرة، اســتطاع بعــض المخــرجين والمــؤلفين مــن تطــوير ورغــم القيــود وتــدخ
أســلوبهم الفــني بعيــدًا عــن الخــط الحــزبي الصــارم، فقــد كــان هنــاك أفلام تحــدّت هياكــل الســلطة،
وعرضــــت بشكــــل غــــير مبــــاشر مشاكــــل النــــاس ومظــــالمهم، كفيلــــم “المهنــــدسون المعمــــاريون”

عام ، للمخ بيتر كاهانا. 
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د الاشتراكية، ومصنوعة بمنهج الواقعية رة بإطار يمج القصة كلها كانت مؤط
الاشتراكية.

تميزت شركــة إنتــاج DEFA بتمكين المرأة، فقــد كانت الســيدات هــنّ العنصر الغــالب علــى العــاملين في
القطــاع، وبعــد مســيرة دامــت حــتى ســقوط الجــدار، ســيطرت شركــة CGE الفرنســية علــى اســتوديو
دة، التي خصخصَت ما استطاعت من هياكل ألمانيا الشرقية في الذي أصبح تابعًا لألمانيا الموح DEFA

السابق.

أما الأفلام فكان مصير كثير منها الضياع، وبعضها الآخر قد نجا، ولكنه لم يعرَض حتى الآن لأن قطاع
الإنتاج الألماني الحالي يحاولُ إيجاد الطريقة المثلى لأرشفته وترميمه أولاً. 

لقــد كــانت DEFA تنتــج أفلامًــا كتلــك الــتي تنتَــج في أي ســينما في العــالم، حــبّ ورعــب، واقعيــة وخيــال
رة بإطــار علمــي، كوميــديا ومأســاة، وخلافــه مــن الأنــواع الســينمائية، غــير أن القصــة كلهــا كــانت مــؤط
د الاشتراكية، ومصنوعة بمنهج الواقعية الاشتراكية، إلا أن تاريخ ألمانيا الشرقية قد تمّ الحديث يمج
عنه بصورة سلبية في الكثير من الأحيان، قليلاً ما تكون موضوعية.. إنها موجة السينما الجديدة في

ألمانيا التي سنستعرضها. 

 مشين وجائزة أوسكار
ٍ
ماض

يبًــا عــن فــترة  يُخــشى تــذكره لمــا يــأتي بــه مــن مصــائب، ظلــت الســينما الألمانيــة صامتــة تقر
ٍ
كــأي مــاض

التقســيم طيلــة  ســنوات مــن ســقوط الجــدار، وقــد بــدأت التجربــة الجــادة الأولى والأجــرأ في فيلــم
. النفق”، الذي تمّ إنتاجه عام“

يتنـاول الفيلـم قصـة  عامًـا مـن وجـود جـدار بـرلين حـائلاً بين شرقهـا وغربهـا، والعديـد مـن الأنفـاق
التي تمّ تخطيطها بعدد لا يُحصى، كممراّت للهروب من الشرق إلى الغرب، والفيلم مبني على أحداث
حقيقيــة مروعــة، حيــث يتنــاولُ قصــة الســبّاح هــاري ملكيــور، الــذي عــزّزت  ســنوات مــن الســجن
معتقداته الصارمة المناهضة للشيوعية، ما جعله رافضًا الاستمرار في اللعب لبلاده، محاولاً الهروب

إلى الغرب، لكن ما يسحبه عميقًا ويجذّره في الشرق علاقته بأهله الذين يحاول أن يهرّبهم معه.

يتمتّع فيلم “النفق” بقبضة عاطفية تجعله أفضل أفلام الهروب من السجن، وهنا تكون القضبان
ر بشكل مقنع المصاعب والقيود ية فقط، باستثناء الجدار الضخم نفسه، لكن الفيلم ذاته يصو مجاز

مة. رة التي غيرّت الحياة، وعانى منها سكاّن برلين المقس المدم

ــا ــمّ إنتــاجه عــام ، يعــدّ من أشهــر الأفلام الــتي تتنــاول ألماني ــا لينين!” الــذي ت أمــا فيلــم “وداعً
ـــمة، ويتميز بأســـلوبه الكوميـــدي، ومـــا ميزّه أيضًـــا أنه لم يصـــنَع لمجابهـــة مـــاضي ألمانيـــا الشرقيـــة المقس



الشيوعية، وما فيه من قمع وسيطرة أمنية للدولة، ولكنه اهتم بعرض الفجوة والصدمة الثقافية
التي تعرضَّ لها المواطنون الألمان بعد سقوط الجدار.

عرض تلك الفجوة من خلال شخصية الأم، الشيوعية اللينينية الكلاسيكية، التي دخلت في غيبوبة
حينما رأت ابنها يسقط مغشيًا عليه في إحدى المظاهرات الاحتجاجية التي وسمَت الحياة في أواخر

سنين ألمانيا الشرقية، حيث هي أيضًا أغشي عليها نتيجةً للاضطراب بين الولاء للحزب وحبّ الابن.

وبينما تستمر الأم في الغيبوبة أغلب أحداث الفيلم، يأخذنا مخرجه فولفغانغ بيكر من خلال كاميرته
الرشيقة، وحوار الفيلم الكوميدي المضحك، ليؤ عرضًا لحالة التغير السريع الذي سينتاب المجتمع

الألماني الشرقي، حين يندمج مع نظيره الغربي في بلد واحد.

ويقدّم الفيلم صورة غير أورويلية عن الأسرة في ألمانيا الشرقية، فبينما أشاع جو أورويل في روايته
الأشهر “” صورةً عن العلاقات الأسرية والحب في مجتمع شيوعي بأنها من المحرمّات، وأنها
فقــط في سبيــل الحــزب؛ يقــدّم لنــا الفيلــم عرضًــا لمســتوى مــن التكــاتُف الأسري العــاطفي بالغ الرقــة

والعذوبة.

استطاع فيلم “حياة الآخرين” أن يحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي
للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا.

يـان هينكـل، الـذي تـمّ إنتـاجه عـام ، الفيلـم الأشهـر في يعـدّ فيلـم “حيـاة الآخرين” لمخرجـه فلور
تنـاول ألمانيـا الشرقيـة، والفيلـم الـذي جـذبَ صـنّاع السـينما إلى تلـك القضيـة ومناقشتهـا، حـتى تمّـت

مناقشتها في هوليوود ذاتها في فيلم “ممرّ من الجواسيس” لتوم هانكس. 

استطاع فيلم “حياة الآخرين” أن يحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي للمرة الثالثة في تاريخ
ألمانيا، وذلك بسبب جودته المثالية على مستوى القصة والتمثيل والإخراج.

لا يهتم الفيلم كثيرًا بعرض الأحداث السياسية وتطوراتها داخل ألمانيا الشرقية، ولكنه يتناول حياة
الظابط غيرد فيسلر، الذي تعدّ مهمته كظابط استخبارات في الجهاز الشتازي الدموي الشهير في ألمانيا

الشرقية، مندمجًا في حياة الآخرين، بل إن حياة الآخرين هي حياته.

ويعــرض الفيلــم الصراع النفسي الــذي يمر بــه رجــل بيروقراطــي مجــرد تــرس في منظومــة مثــل غــيرد
يا وزوجها الكاتب جو دريمان نقطة تحول في حياته فيسلر، حيث تعتبرَ قضية الممثلة كريستا مار
يا علاقة حب من طرفه فقط، حتى أن كريستا لا بينما يراقبهما، فقد تطورت بينه وبين كريستا مار

تلتقي به إلا في مشهدَين طيلة الفيلم.

ــد تفاهــة الــشر ونســبيته في ومــن خلال تجســيد الممثــل أولريش مــوه الرائــع لهــذا الــدور، الــذي يجس
شخصية غيرد فيسلر، استطاع أن يقود الفيلم بكل سهولة إلى منصات التتويج بالأوسكار. 



تطبيع الموضوع السينمائي
تعد الأفلام الثلاثة السابقة التي عرضناها من أهم الأفلام التي أسّست وطبعت تناول موضوع ألمانيا
الشرقية في السينما الألمانية، ومن بعدها ظهرت العديد من الأفلام والمسلسلات الألمانية تناقش تلك
الحقبــة، بــل الأفلام الأميركيــة أيضًــا، وكــان مــن أبــرز تلــك الأفلام هــو فيلــم “باربــارا” الذي أنتــج عــام

.

تدور أحداث الفيلم داخل ألمانيا الشرقية قبل عقد من سقوط الجدار، ويعبرّ الفيلم عن نمط حياة
سـاد في السـنوات الأخـيرة قبـل السـقوط، مـن اسـتمرارية عين الحكومـة الاسـتبدادية الـتي تراقـب كـل
شيء، والجو الاضطهادي الذي شكلّت به مناخ الحياة في ألمانيا الشرقية، إلى جانب مشاكل اقتصادية

كندرة السلع، وإصابة ما يُسمّى بالدولة العمالية بالشلل.

وما نتج عن ذلك من تحول المثُُل الاشتراكية، التي تأسّست عليها الدولة، إلى جنون العظمة المنتشر
في كل مكان، حيث قد يصبح جارك أو زميلك في العمل مخبرًا، والخوف ليس من أن يقوم الشتازي

باعتقالك، ولكنهم قد يستخدمون معلوماتهم عنك لتدمير حياتك الشخصية والمهنية.

ــارا” هــم أولئــك الذيــن احتفظــوا بنســختَين مــن أنفســهم، نســخة يعــدّ الأذكيــاء في عــالم فيلــم “بارب
معروضة للعالم والمجتمع، ونسخة مستِترة تترقّب ساعة الحرية للإفصاح عن ذاتها المكبوتة، فيمتلئ

الفيلم بالكثير من الشخصيات المعقّدة في ظروف اجتماعية وسياسية راسخة.

بينما يهرب بعض الطلاب إلى ألمانيا الغربية لاستكمال تعليمهم، بعد طردهم
كعقاب لما فعلوه من الصمت كفعل ثوري، يستمر الآخر في الدراسة داخل ألمانيا

الشرقية وتحدّي نظامها وتحدّي أساتذته.

ولا يتغافل الفيلم عن التفاعُل مع ألمانيا الغربية، فهو يقوم بانتقاد الألمان الغربيين الذين سارعوا إلى
اسـتغلال جيرانهـم، واسـتغلال رجـال ألمانيـا الغربيـة لنسـاء ألمانيـا الشرقيـة جنسـيا، مـا يـترك أي شخـص
عالقًا بين هذين العالمينَ، ويقوم الفيلم بالتساؤل عن ماهية الحدود، ويستكشف الميلودراما البشرية

في ظل سياقات مشحونة سياسيا.

وآخر إنتاجات السينما الألمانية عن موضوع ألمانيا الشرقية يتمثل في فيلم “الثورة الصامتة”، الذي تمّ
إنتاجه عام ، ويناقش الموضوع هذه المرة قضية جديدة في مجتمع ألمانيا الشرقية، وهي قضية
الحراك الطلابي، حين يسمع بعض الطلاب عن سحق الدبابات السوفيتية للمتظاهرين في المجر عام
ــل يقــررون أن يحتجّــوا علــى هــذا بطريقتهــم مــن خلال الصــمت لــدقيقتَين، الأمــر الــذي يمث ،

للحكومة تحديًا لهيكل المجتمع.



وبينما يهرب بعض الطلاب إلى ألمانيا الغربية لاستكمال تعليمهم، بعد طردهم كعقاب لما فعلوه من
الصمت كفعل ثوري، يستمر الآخر في الدراسة داخل ألمانيا الشرقية، وتحدّي نظامها وتحدّي أساتذته،

والفيلم قائم على قصة حقيقية. 
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